
تقرير علمي عن الجهاز العصبي وآلية عمل الدماغ
مقدمة
يُعدّ الجهاز العصبي أحد أكثر الأنظمة تعقيدًا في جسم الإنسان، وهو المسؤول عن استقبال المعلومات من البيئة الداخلية والخارجية، ثم معالجتها وإصدار الاستجابات المناسبة. ويُعدّ الدماغ المركز الرئيسي لهذا النظام، إذ يعمل كمركز للتحليل واتخاذ القرار وتنظيم وظائف الجسم المختلفة.

أولًا: الجهاز العصبي – البنية والوظائف
1. مكونات الجهاز العصبي
ينقسم الجهاز العصبي إلى قسمين رئيسيين:
أ. الجهاز العصبي المركزي (Central Nervous System – CNS)
ويتكوّن من:
· الدماغ: يشمل المخ والمخيخ وجذع الدماغ.
· النخاع الشوكي: يمتد داخل العمود الفقري وينقل الإشارات العصبية من وإلى الدماغ.
ب. الجهاز العصبي الطرفي (Peripheral Nervous System – PNS)
يتكوّن من:
· الأعصاب القحفية (12 زوجًا).
· الأعصاب الشوكية (31 زوجًا).
وهو المسؤول عن ربط الجهاز العصبي المركزي بباقي أعضاء الجسم.

2. الخلايا العصبية (Neurons)
الخلايا العصبية هي الوحدات الأساسية لنقل المعلومات. تتكوّن من:
· جسم الخلية (Cell Body).
· المحور العصبي (Axon) الذي ينقل السيالات العصبية بعيدًا عن الخلية.
· التشعّبات (Dendrites) التي تستقبل الإشارات.
السيال العصبي
هو إشارة كهربائية تنتج عن تغيّر في توزيع الأيونات عبر الغشاء الخلوي، وتسمى:
· جهد الفعل (Action Potential).
يُرسل السيال داخل العصبونات كهربائيًا، بينما ينتقل بين الخلايا عبر الناقلات العصبية كيميائيًا داخل ما يُعرف بـ المشابك العصبية (Synapses).

ثانيًا: الدماغ – البنية وآلية العمل
1. بنية الدماغ
يتكوّن الدماغ من عدة أقسام رئيسية:
أ. المخ (Cerebrum)
أكبر أجزاء الدماغ، مقسّم إلى نصفين (أيمن وأيسر)، وكل نصف يحتوي على فصوص:
· الفص الجبهي: التفكير – التخطيط – اتخاذ القرار.
· الفص الجداري: الإحساس – التنظيم المكاني.
· الفص القذالي: الرؤية.
· الفص الصدغي: السمع – الذاكرة – اللغة.
ب. المخيخ (Cerebellum)
مسؤول عن:
· تنسيق الحركة.
· التوازن.
· الدقة الحركية.
ج. جذع الدماغ (Brainstem)
يتحكم في الوظائف اللاإرادية:
· التنفس.
· نبض القلب.
· درجة الوعي.

2. آلية عمل الدماغ
1. استقبال المعلومات
تقوم المستقبلات الحسية في الجسم بتحويل المؤثرات (مثل الضوء/الصوت/الحرارة) إلى سيالات عصبية تُرسل إلى الدماغ.
2. المعالجة العصبية
داخل الدماغ:
· تُستقبل الإشارات.
· تُحلَّل عبر شبكات مترابطة من العصبونات.
· تُدمج المعلومات القادمة من عدة مناطق.
· تُخزّن البيانات أو تُستخدم لاتخاذ قرارات فورية.
3. إصدار الاستجابات
بعد المعالجة:
· يُرسل الدماغ إشارات إلى العضلات أو الغدد.
· تنفَّذ الأوامر عبر الجهاز العصبي الطرفي.

3. التواصل داخل الدماغ
الدماغ يحتوي على أكثر من 86 مليار خلية عصبية، تتواصل عبر:
· نبضات كهربائية.
· مواد كيميائية مثل الدوبامين، السيروتونين، الأدرينالين، الأسيتيل كولين.
كل وظيفة في الدماغ (الذاكرة، الحركة، الرؤية…) تعتمد على شبكات خاصة من العصبونات.

4. اللدونة العصبية (Neuroplasticity)
هي قدرة الدماغ على:
· تغيير الاتصالات العصبية.
· إنشاء مسارات جديدة.
· التعافي بعد الإصابات.
هذه الخاصية تجعل التعلم والتذكّر ممكنين.

خاتمة
يُعتبر الجهاز العصبي واحدًا من أدق الأنظمة الحيوية التي تعمل بتناغم مذهل. فالدماغ يقوم بعمليات تحليلية وكهربائية–كيميائية متبادلة تُمكِّن الإنسان من التفكير، الحركة، الإحساس، التعلّم، واتخاذ القرار. ويستمر العلماء في اكتشاف المزيد عن هذا النظام المعقد الذي يجعل الوعي البشري ممكنًا
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